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180128 ‐ قبول توبة ساب النب صل اله عليه وسلم

السؤال

شخص سب رسول اله محمد صل اله عليه وسلم ، وسب رسول اله عيس عليه السلام ، بينه وبين نفسه ، ولم يطلع أحد

عل هذا الأمر ، إلا اله وحده ؛ وهو الآن نادم ، قد تاب إل اله ، ومستعد لإقامة الحد عليه . ويسأل : هل يجب إقامة الحد عليه

ف السعودية لإقامة الحد عليه ؟ مع العلم أن الشيطان يأت فيه التوبة ؟ وإن كان يجب إقامة الحد عليه ، فهل يسافر إلأم ت

نفس هذا الشخص ويبدأ يقنطه من رحمة اله بسبب هذا الذنب العظيم جدا جدا جدا ، ولن الشخص لا ييأس أبدا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

ه عليه وسلم ، أو سب غيره من الأنبياء : كفر وردة عن الإسلام ، كما سبق بيانه فال أو سب نبيه صل ، ه تعالسب ال

جواب السؤال رقم (150989) ورقم (159664) .

ومن تاب من ذلك ، تاب اله عليه ، وبدل اله سيئاته حسنات ، كما قال تعال : ( والَّذِين لا يدْعونَ مع اله الَهاً آخَر ولا يقْتُلُونَ

تَاب نم اناً اهم يهخْلُدْ فيو ةاميالْق موي ذَابالْع لَه فاعضثَاماً يا لْقكَ يذَل لفْعي نمنُونَ وزلا يو قبِالْح ا هال مرح الَّت النَّفْس

وآمن وعمل عملا صالحاً فَاولَئكَ يبدِّل اله سيِىاتهِم حسنَاتٍ وكانَ اله غَفُوراً رحيماً ) الفرقان/68- 70.

فاحمد اله تعال أن وفقك للتوبة والندم ، ولم يعاجلك بالعقوبة ، واحذر اليأس والقنوط والاستسلام لوسوسة الشيطان ،

فالتوبة نافعة من سائر الذنوب مهما عظمت ، وقد قاتل أناس نبينا صل اله عليه وسلم ، ثم تابوا وأفلحوا وقدموا أرواحهم

فداء له صل اله عليه وسلم .

ثانيا :

اختلف العلماء ف ساب النب صل اله عليه وسلم إذا تاب ، هل يسقط عنه القتل أم لا ؟

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله : " ونقل أبو بر الفارس أحد أئمة الشافعية ف كتاب الإجماع أن من سب النب صل اله

عليه وسلم ، مما هو قذف صريح ، كفر باتفاق العلماء ، فلو تاب لم يسقط عنه القتل ؛ لأن حد قذفه القتل ، وحد القذف لا

يسقط بالتوبة ، وخالفه القفال فقال : كفر بالسب فيسقط القتل بالإسلام ، وقال الصيدلان : يزول القتل ويجب حد القذف ،

وضعفه الإمام " انته من "فتح الباري" (12/ 281).
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وسبق نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ف عدم سقوط القتل عنه ، وينظر : سؤال رقم (150989) .

لن ينبغ أن يعلم أن هذا القتل ‐ عند من قال به ‐ هو من باب الحد ، والحد مسئولية الإمام ، أي يجب عل الإمام المسلم

أن يقيم الحد عل الساب ، إذا رفع أمره إليه .

وأما الساب : فإذا ستره اله تعال ، ولم يرفع أمره للقضاء ، فالمشروع له أن يستر نفسه ، ويجتهد ف التوبة والاستغفار

رضه عنه ، ويه عليه وسلم ، رجاء أن يعفو الال صل النب والإكثار من الأعمال الصالحة ، والثناء والتعظيم والصلاة عل

عنه نبيه يوم القيامة .

قال اله تعال : ( وانّ لَغَفَّار لمن تَاب وآمن وعمل صالحا ثُم اهتَدَى ) طه/82 .

( يمحر ا لَغَفُوردِهعب نكَ مبنَّ روا الَحصاكَ ودِ ذَلعب نوا متَاب ثُم الَةهبِج وءلُوا السمع لَّذِينكَ لبنَّ را ثُم ) : وقال تعال

النحل/119 .

موي هال هتَرس ا االدُّنْي دٍ فبع َلع هال تُرسي  ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ عريره ِبا نوقد روى مسلم (2590) ع

.( ةاميالْق

وهذا من البشارة للتائب الذي ستره اله تعال ف الدنيا ، أن اله سيستره ف الآخرة ، وقد حلف النب صل اله عليه وسلم

فلحا ثََث ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رشَةَ اائع نتأكيدا له ، فقد روى أحمد (23968) ع هذا المعن عل

اةُ ، وكالزو موالصةُ وَثَةٌ : الصََث مَسا مهس؛ فَا لَه مهس  نمك مَسا ف مهس لَه نم لجو زع هال لعجي  : هِنلَيع

ةُ لَوابِعالرو ، مهعم لجو زع هال لَهعج ا امقَو لجر بحي و ، ةاميالْق موي هرغَي ّيهلوا فَيالدُّنْي دًا فبع لجو زع هال َّلتَوي

حلَفْت علَيها رجوت انْ  آثَم :  يستُر اله عز وجل عبدًا ف الدُّنْيا ، ا ستَره يوم الْقيامة ) وصححه الألبان ف " السلسة

الصحيحة " برقم (1387).

نةٌ مابصع لَهوحو ه عليه وسلم قَالال صل هال ولسنَّ روروى البخاري (18) ومسلم (1709) عن عبادة بن الصامت ا

مدِييا نيب ونَهتَانٍ تَفْتَرهتُوا بِبتَا و مكدوتَقْتُلُوا ا نُوا وتَز رِقُوا وتَس ا وىشَي هوا بِالتُشْرِك  ْنا َلع ونايِعب ) :ابِهحصا

، ةٌ لَهفَّارك وا فَهالدُّنْي ف بوقا فَعىكَ شَيذَل نم ابصا نمو ، هال َلع هرجفَا مْنم َفو نوفٍ ؛ فَمرعم وا فصتَع و ملجراو

ومن اصاب من ذَلكَ شَيىا ثُم ستَره اله فَهو الَ اله ، انْ شَاء عفَا عنْه ، وانْ شَاء عاقَبه ) فَبايعنَاه علَ ذَلك .

فاحمد اله عل التوبة ، واجتهد ف طاعة اله ، وابذل ما تستطيع ف نصرة نبيك صل اله عليه وسلم وإحياء سنته ، وسل

اله تعال أن يرض عنك نبيه صل اله عليه وسلم .

واله أعلم .
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